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 الحياة الزوجيةخطبة بعنوان: 

 هـ لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد العزيز بن أحمد البداح22/07/1440يوم الجمعة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا       

مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

ةٍ ي  ﴿صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
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 .[71-70]الأحزاب:﴾ف

 أما بعد...

قاامة أسرٍ  على على العبد المؤمن، وعلى الأمة المؤمنة أن يوفقهما لإالله تعالى  من نعمةفيا أيها المسلمون...      

 ،((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة:))قاالصلى الله عليه وسلم  مسلم أن النبي الإمامروى  والرحمة. أساس  من المودٍ

أبو داوود، وابن روى  و ،((من سعادة المؤمن المرأة الصالحة)) :قاالصلى الله عليه وسلم  أن النبي أحمد بسند  صحيح الإمامروى و 

ِن أمرها أطاعته، وإن  الصالحة رأةٍ ام نما ما استفاد المؤمن بعد طاعة الله تعالى خيرا )) :قاالصلى الله عليه وسلم  أن النبي ماجه

 .((وماله ته، وإن غاب عنها حفظته في نفسهانظر ِليها سرته، وإن أِسم عليها أبر 

مْ ﴿ والرحمة تقوم في الإسلام على أساس المودٍوهذه الأسرٍ  أيها المسلمون...      
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يْن ل  ب  ع  ج  ، فالأصل أن الزوج يرحم زوجته، وأن الزوجة ترحم [21:الروم]﴾ ...و 

،  ،ومتينًا قاويًا زوجها، وعلى هذا الأساس يشيد بناء الأسرٍ فيكون بناءً  ، وطمأنينة  يستظل تحته أفرادها في أمن 

 على هذا
ً
، وإذا لم تكن الأسرٍ قاائمة ، وسكينة   لأفرادها ورغد 

ً
 لأبنائهاالأساس فإنها تكون طاردٍ

ً
وبناتها،  ، منفرٍ

 وتتحول أحيانًا إلى جحيم  لا يطاق.

 فلا أقال من وجود الإلفوإذا لم يكن بين الزو  أيها المسلمون...      
ٌ
، فإن  جين محبة والمودٍ بسبب طول العشرٍ

والإلفة، وهذا من طبائع البشر الذين استقامت فطرهم،  جِد بين الزوجين نوعًا من المودٍطول العشرٍ يو 

 أن  النسائيروى وصلحت أخلاقاهم؛ ولهذا 
ً

فيستشيره في طلاق  - رض ي الله عنه - بن الخطاب عمر جاء إلى  رجلا
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كم من البيوت و :"ويحك  - رض ي الله عنه -" فقال عمر ازوجته فقال له عمر: "لا تفعل" فقال الرجل:" ولكني لا أحبه

 مم؟"وأين التذ ،الرعايةيبنى على الحب فأين 

اختيار وكل واحد  منهما  لا يقوم إلا إذا أحسن الوليو  لا يتم وأساس العلاقاة بين الزوجين أيها المسلمون...      

 :قاالصلى الله عليه وسلم  النبيأن  وابن ماجه ختيار الزوج كما جاء عند الترمذيصاحبه، فعلى ولي المرأٍ، وعلى المرأٍ أن تحسن ا

 في الأرض وفسادٌ عريض))
ٌ
ولهذا يجب على ؛ ((ِذا جاءكم من ترضون دينه، وخلقه فزوجوه ِلً تفعلوا تكن فتنة

الخلق  ،دينه، وخلقه، ولابد هنا من اجتماع هذين الوصفينمن ينصح لموليته أن يختار  الكفء الذي يرضاه في 

بعض الناس قاد يؤتى شيئًا من الخلق  ، ولا يؤتى الخلق هفإن بعض الناس قاد يؤتى شيئًا من الدين لكن ،والدين

فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك غاية الحرص، وأن يعلم أن الله تعالى سائله عن ذلك،  .الدينيحرم من  هلكن

علم أن بعض الناس يجني على موليته أعظم جناية عندما يزوجها لمن لا يعلم حاله، أو يعلم الاختيار، ولي  فليحسن 

 ، أم متهتكٌ، أو لا خير فيه.أنه فاجرٌ، أو فاسقٌ 

 :قاالصلى الله عليه وسلم  روى البخاري ومسلم أن النبي. وعلى الزوج أن يحرص على اختيار الزوجة الصالحة أيها المسلمون...      

(( 
ُ
وذلك أن المرأٍ هي  .((لحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك: لمالها، و لأربعنكح المرأة ت

، وإذا كانت المرأٍ مصدر إسعاد  لأسرتها سعدت أسرتها بذلك، وإن للأولادالمحضن  ، وهي المحضن الحقيقي للأسرٍ

إلى المحضن الذي تربى فيه أن ينظر زوجة وال أسرتها بذلك، وعلى كل  من الزوج كانت مصدر إتعاس  للأسرٍ تعست

ِياكم، وخضراء :)) قاالصلى الله عليه وسلم  النبي قاد جاء عند الدارقاطني أن و الزوج أو تربت فيه الزوجة، فإن العرق دساس،

ن. ِالوا: ن يا رسول الله؟ ِال: الدِم  أن كثيرًا ى ونحن نر ، ((المرأة الحسناء في المنبت السوء وما وخضراء الدِم 

من أبيه، أو أخيه، أو  اأحيانً من المشكلات الأسرية، أو الزوجية ليس منبعها من الزوج، أو الزوجة، وإنما منبعها 

ووليها اختيار  وضعف الإدراك؛ ولهذا تحسن الزوجةقاريبه ممن يغلب عليهم الطيش، أو السفه، أو قالة العقل، 

ذا كان إوبيئتها، ومنبتها، فودينها، سن الزوج اختيار زوجته في خلقها، ، ويحومنبتهالزوج في دينه، وخلقه، وبيئته، 

 
ً
 .الرحمةأن تقوم على أساس  من المودٍ، و  كذلك كانت هذه الأسرٍ حقيقة

أن أعظم فرائض أنت ترى والأسرٍ المسلمة تقوم على طاعة الله، والتزام ذلك، والحرص عليه، و  أيها المسلمون...      

الله لهم حياتهم،  أقاام ذا أقاامت الأسرٍ في الزوج، والزوجة، والأولاد هذه الفريضةإالصلاٍ، فالله بعد التوحيد هي 

من النقص في  لإنسان أن يقيم حياته إلا إذا أقاام صلاته، فإن لم يقمها فسد من حياته بقدر ما يحصللولا يمكن 

ى ﴿قرٍ ذكر بينها قاوله سبحانه:الطلاق في سورٍ الب آياتإقاامة الصلاٍ، وتأمل أن الله عز وجل لما ذكر 
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 .ضيع علاقاته مع أهل بيته، وزوجه زوجه، وأهل بيته إلا إذا حافظ على صلاته، وإذا ضيع صلاته
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أثرًا في علاقاة الإنسان بأهله، وزوجه، وأولاده.  ن للمعصيةإوعلى العبد أن يحذر المعصية، ف أيها المسلمون...      

 .""إني لأرى أثر معصيتي في خلق دابتي، وامرأتي قاال بعض السلف:

أيها المسلمون...وعلى الزوج، والزوجة أن يتسلحا بسلاح الصبر في العشرٍ القائمة بينهما، فإن الحياٍ، ومنها       

أقارب الحياٍ الزوجية تحتاج إلى نوع  من التجلد، والصبر، فإن لم يكن لجأ الزوج إلى الطلاق، والزوجة إلى الفراق في 

ن الكدر، والتنغيص؛ ولهذا لما كان غالب هذا الجيل ينقصهم فرصة  للهروب من الحياٍ الزوجية، وما يعتريها م

 كلة هو الطلاقالصبر، والتجلد كان أقارب طريق  للتخلص من الحياٍ الزوجية عند أول عقبة، أو عند أول مش

 وتلك فقدا أعظم سلاح  يمكن أن لأشهر الأولى من الزواج؛ لأن هذالات الطلاق في مجتمعنا في اوالفراق، فكثرت حا

 يتسلحا به، وهو الصبر، والتجلد.

 بعيدًا عن المثالية، فإن  أيها المسلمون...      
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اه رو فيما إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم  النبيالزوجة، وأشار  الزوج لا يخلو من الخلل، والنقص، والتقصير، وكذا أيضًا

ا رض ي منها آخر مؤمنٌ مؤمنة -بغضيعني لا ي  –ك فر  لً ي  ))  البخاري ومسلم
ا
وعلى الزوج أن ، ((ِن كره منها خلق

ا، ف))  :قاالصلى الله عليه وسلم  أن النبي البخاري ومسلمى رو  .ينظر خصوصًا إلى طبيعة المرأٍ ن المرأة إاستوصوا بالنساء خيرا
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فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل  -لسانها :يعني– أعلَهع، وإن أعوج ما في الضِل

ا المؤمنة إلى نوع  من السياسة، والكياسة في إدارٍ  اولهذا يحتاج المؤمن، وكذ؛ ((أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا

 العلاقاة بينهما على أساس  من التغافل، وقابول أدنى المعروف، والحرص على الألفة، ورعاية مصالح الأولاد.

لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم بارك الله لي و        

تلاوته إنه هو السميع العليم، أقاول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور 

 الرحيم.

الملك الحق وأشهد أن لا إله إلا الله  الظالمين،ولا عدوان إلا على  ،والعاقابة للمتقين، رب العالمينالحمد لله       

 .أصحابه أجمعينوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله و  ،المبين

وثلث بكم أيها المؤمنون فقال جل من  ،وثنى بملائكته ،اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر  بدأ فيه بنفسه      
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وارضَ اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر   ،اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد      

ا معهم بمنك وكرمك  ،التابعينوعن الصحابة و  ،وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنَّ

 .وجودك وإحسانك يا رب العالمين


